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  محمد عثمان أحمد إسماعيل. أ

  
َجنا في المركز الإسلامي الأفريقي  ر ٍ أسبوعيَّة يشهددَ قْد اجتماعات ها على عَ

التَّوجيهات اللازمة طُلاَّب بغَرض إبلاغ الطُّلاَّب هيئة التَّدريس وجميع ال أعضاء
ٍ أو أسئلةٍ  لاحظات ُ وفي أحد هذه . أو شَكاوى والاستماع إلى ما لديهم من م

بة الأ ه إليَّ أحد الطَّلَ ؤالالاجتماعات وجَّ   :فارقة هذا السُّ

رآن بلُغةٍ أفريقيَّة؟    لماذا لم ينزل القُ
َُّ قلت لهتبسَّمت    :ثم

َل بلغةٍ أفريقيَّة  توقَّع أنْ يسأل آخرفإذا نـَز ُ لماذا لم ينزل بلغةٍ آسيويَّة : أليس من الم
َ أو أوربيَّة؟  َل بلغة الهوسا مثلاً وإذا نـ توقَّع أنْ ز ُ ٌ  ألا ي غة : يسأل أحد لماذا لم ينزل باللّ

واحيليَّة؟  ّ غة العربيَّة؟ . ؟إلخ... أو الأمهريَّة؟ أو الماندنجو؟ الس َل باللّ لعلَّك تقصد لماذا نـَز
م: قال َ أتتحدَّث الإنجليزيَّة؟ : قُلت. كينيا: سألته عن بلده، فقال. قُلت سأجيبك. نـَع
م: قال َ غة الإنجليزيَّة؟ قال: قُلت. نـَع ر باللّ ْ ُسمَّى التَّم فهل هناك : قُلت. dates: ماذا ي

علِّم لغةٍ إنجليزيَّة لا أعرف كلمة أخرى غيرها: قُلت له. لا: قالكلمة أخرى؟  ُ  .وأنا م
غة العربيَّة لكن تعال إ ر فيلى اللّ ْ ته واسمع وصفها للتَّم َ رَ   :جميع مراحل نموِّ ثمَ

                                                
  َ جتم ُ عوة وتنمية الم دير مركز الدَّ ُ ودانم ّ   .ع ـ جامعة أفريقيا العالميَّة ـ الس

  
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 َ عٌ ف لْ ٌ طَ ر ْ ُس ب ٌ فَـ لح َ ب ، فَـ لالٌ ٌ خَ و ْ ه َ ز ٌ  فَـ طَب ُ َُّ ر ٌ ثم ْر َُّ تمَ وةٌ ثم ْ َُّ عَج إذا أردتُّ أنْ أتحدَّث . ثم
وة  ْ ج َ غة الإنجليزيَّة عن الع ٌ  soft datesكلمة أخرى مثلاً سأضطرُّ إلى إضافة  باللّ ْر ـ تمَ

 ِّ غة الإنجليزيَّة  : وقُل مثل ذلك عن الأسد. لين وجد في اللّ ُ . lionرى غير كلمة أخفلا ي
ٌ أنَّ الإنجليز ون الأسد  صحيح ّ ُسم ولكن هذا التَّعبير لا  man – eaterـ أحياناً ـ ي

ق أيضاً على النَّمريقتصر على الأسد وحده  ُطلَ وعلى التّمساح وسمك القرش  إذْ ي
 ً غة العربيَّة ففيها. مثلا ق على الأسد كُلٌّ عدَّة كلمات  أمَّا اللّ ُضيف معنى تُطلَ منها ي

ً ج َب إذا أرادوافكلمة . ديدا ر َ التَّحدُّث  أسد هي اسم جنس هذا الحيوان، ولكنَّ الع
ً عن صفة الافتراس في هذا الحيوان  قا طْلَ ُ م لا يستخدمون كلمة أسد م َّĔفلن . فإ ِ في دَ تجَ

اث العربي  ا يستخدمون  " الأسد ةأكل"تعبيراً مثل كُلِّ الترُّ َ "كلمة وإنمَّ ُ س : فيقولون" عب
ه  لَ بعأكَ َ {وجاء في كتاب االله الكريم . السَّ ل ا أَكَ َ م َ ْ و تُم ْ ي ا ذكََّ َ لاَّ م ُ إِ ُع ب . )٣: المائدة( }السَّ

ع العربيُّ كلمة سبع فسيفهم أنَّ الحديث عن هذا الحيوان  ضافاً إليه فإذا سمَ ُ صفة م
ُسمَّى . الافتراس ً "والأسد الذي يتَّسم بالقوَّة البالغة ي را ْ ب َ ز ُسمَّى " هِ د"وي ْ ر َ ً و إذا كان " "ا

ون تنبيِّ : ورديَّ اللّ ُ   :قال أبو الطيِّب الم

 ْ ر َ ً و ة شاربا ْ ُحير د الب َ ر َ ه والنِّيلا    دٌ إذا و ُ راتَ زئير د الفُ َ ر َ   و

ّجوع إلى بعض المعاجم العربيَّة لني ذلك على الر   : فوجدتُّ ما يلي حمََ

تار الصِّحاح ". حمزة"كان الأسد شديداً سمُِّي إذا   ّ  حمَُز"في مخُ لالر ْ أي  " ج
ق . اشتدَّ  لْ َ ً "سمُِّي وإذا كان هذا الحيوان غليظ الح را فَ نـْ غام"و " غَضَ ْ هو الأسد " الضِّر

اعد سمُِّي فإذا كان غليظ . الشَّديد الضَّراوة الضَّاري نُق قويَّ السَّ ُ وإذا كان " حيدرة"الع
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َضِّ  ً "سمُِّي شديد الع غما ْ ي َضُّ الشَّديد "الضَّغْم"لأنَّ " ضَ للأسد أسماء أخرى و . هو الع
ً غير التي أوردتُ  نى جديدا ْ ع َ ُضيف م ْف . ، كُلُّ اسم منها ي ي ل مثل ذلك في السَّ وقُ

كن حصرهاوالبعير  َ . وأسماء عديدةٌ لا يمُ ُطلقون هذه الأسماء على اللّبن َب ي ر َ   :فالع

باشرةً : الصَّريف ُ به م لْ َ   .إذا كان حارَّاً بعد ح

به إذا س: الصَّريح لْ َ َ بعد ح بن   .كنت رغوتهاللّ

َ إذا بدأ يتغيرَّ : الخامط بن   .اللّ

سان: الحاذي َ اللّ ع َ س   .إذا تغيرَّ ولَ

ائب َ إذا خمََّر: الرَّ بن   .اللّ

َ إذا اشتدَّت حموضته: الحاز بن   .اللّ

غة الإنجليزيَّة  ٌ في اللّ قابل ُ ْ هذه الكلمات م ن ائب الذي اللهمَّ إلاّ اوليس لأيٍّ مِ لرَّ
يعني ضرورة إضافة كلمة إنجليزيَّة أخرى إذا أردتَّ أنْ تُعبرِّ  وهذا. yogurtالزَّبادي  هو

نى  ْ ع َ عانيعن م َ ن الم ً  مِ َ الحامض sour milk الأخرى؛ فمثلا بن ترادفاتف .للّ ُ ُضيف   الم ي
 ً نى جديدا ْ ع َ ات او . كُلٌّ منها م دَ َ ر فْ ُ غة العربيَّة م لُّ علىللّ عاني وفروعها  تَدُ َ عاني وظلال الم َ الم

تَوفَّ  َ غةٍ أخرىبما لا يـ ُ الألْسنة : "يقول الإمام الشَّافعي . ر في لُ ع َ َب أوس ر َ ولسان الع
هباً وأكثرها ألْفاظاً  ذْ َ ه م ُ م لَ ْ ه فيما نـَع مِ لْ يط بجميع عِ ويقول ابن  .١"إنسانٌ إلاّ نبيٌّ لا يحُ

                                                
 .٢٧الرِّسالة، ص ١
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بة ْ َب : "قُتي ر َ ن العارضة واتِّساع اĐال ما أوتيه الع ليس في جميع الأمم أمَّةٌ أوتيت مِ
ن االله    .١"خصِّيصاً مِ

غة وهذا يعني أنَّه ليس ت هناك لغةٌ قادرةٌ على الإبانة عن مقصود االله مثل اللّ
بيَّة َ ر َ نى قوله تعالى .الع ْ ع َ يٍّ مُّبِينٍ {: وهذا م بِ َ انٍ عَر َ   .)١٩٥: الشعراء( } بِلِس

بيَّة وقَواعدها تُوفِّر مقدرةً على الإيجاز  َ ر َ غة الع َُّ إنَّ تراكيب اللّ بما لا يتوفَّر في ثم
غات الأخرى ا{كلمة تأمَّل  . اللّ وهَ ُ م كُ ُ لْزمِ ْف  )٢٨: هود( }أنَُـ ر َ فستجد أنَّ بالكلمة ح

ْ وفعل وفاعل و استفهامٍ  عولين فْ َ ؤال. م ّ لْت للطَّالب صاحب الس  لو أردت: أذكر أنَّني قُـ
  :فسأترجمها بثماني كلماتترجمة هذه الكلمة إلى الإنجليزيَّة 

 Are we going to impose it upon you?  

لني هذا عاني أيضاً  حمََ َ ّجوع إلى ترجمات م كن  .القُرآن الكريمإلى الر ع لا يمُ ْ بالطَّب
َ . ترجمة قوله تعالى عاني تـ َ ْ ولكن حتى الم ُ ع لالة  ر ترجمة الكثير منهاس مل ذات الدّ بما يحَ
غة العربيَّة ر ولعلَّها رجعت إلى ترجمة الأستاذ يوسف عبد االله علي ـ . في اللّ َ ه أشْ

جمات  ّ زٍ فيهاتداولاً ـ وأكثرها التر ْ ن عَج َّ لي مِ   :وإليك بعض ما تبين

معند ترجمة معاني سورة الفاتحة  َ ج ْ م   تـَر ِ ترج ُ ّ "كلمة الم : بـ  "ربِّ العالمين"في " رب
Cherisher and sustainer 

                                                
ق، ص ١ نْطِ َ ن الم ْ و َ   .٥٧ص



  بلسانٍ عربي مبين                                                         إسماعيل محمد عثمان أحمد 

٢١٣ م٢٠٠٧يو يول ـ ١٤العدد                                                                              

َت الكلمتان  ر ُ نىالإنجليزيَّتان وقَص ْ ع َ ْ عن أداء الم عتين تَمِ ْ كلف. مجُْ َب مةٌ كلمة ر
 ٌ َب لابن منظور. جامعة ر َ ِكِ والسيِّدِ : جاء في لسان الع ُ في اللُّغة على المال ق ُطْلَ الرَّبُّ ي

 ُ نْعِم، وأضيف من عندناوالم ُ بيِّ والم َ ر ُ بِّرِ والم ني  Cherishوكلمة  الواقي من الآفات: دَ ْ تـَع
زُّ  عِ ُ بِّه نحو، ي ُ عبرِّ عن ح ُ نَمِّ ، ي ُ ُ باهتمام،  يحفظ ويـ قْلي َ لْبِ أو الع ولا أرى أنَّ   .كنُّ في القَ

ّ العالمين اسم الفاعل من هذه الكلمة  Cherisherكلمة  تُعبرِّ عن الرَّبِّ فاالله رب
ؤمنهم وكافرهم ُ ْ يبغضهم م ن َ هم وم بِ ْ يحُ ن َ   .م

ْني Sustainأمَّا كلمة  ع ِدُّ بأسباب الحياة؛ : فتـَ غَذِّي ويمُ ُ ر ويـ ؤازِ ُ ِد وي ُسان وأنت ي
زت هذه الكلمة ترى أيُّ  ِكِ ها القارئ كيف عَجِ بِّرِ والمال دَ ُ يِّمِ والم عن التَّعبير عن القَ
يِّد    .إلخ...والسَّ

رة عند تفسيره لقوله تعالى قَ َ ِحِ سورة البـ ى {: كذلك وقفتُ في فَوات دً هُ

 َ ين تَّقِ ُ وى هي أيضاً إحدى الكلمات الجامعات )٢: البقرة( }لِّلْم وقد أشار  ؛وكلمة التَّـقْ
 ُ زه عفي الحاشية ؤلِّف الم ْ وىعن عَج ْجمة كلمة التَّـقْ ْجمها في كُلِّ سورةٍ  ن تـَر ر تـَ ُ ذاكراً أنَّه يـ

نى الآيات  ْ ع َ غة تعني الصِّيانةَ . ليهاالتي تسبقها أو تبحسب سياق م والتَّقوى في اللُ
 َ نُّب َ َ والتَّج ر ذَ َ َ والح ر ْ تـ ظَ والسِّ ُ والحِفْ ُ به الشَّر فَع دْ ُ َ والحِمايةَ وما ي   .والوقاية

تَّقِين هنا بـ  ُ َ يوسف علي كلمة الم م َ ج ْ أي الذين  Those who fear Godتـَر
َ . يخافون الرَّبَّ  م َ ج ْ ونَ {وتـَر قُ تَّـ ْ تـَ م لَّكُ َ   :بـ )٢١: البقرة( }لَع

So that you have the chance to learn righteousness 
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ني ح ْ صة وهذه العبارة تـَع ْ ر   .لاستقامةلتتعلَّموا اتى تُتاح لكم الفُ

ً انظر إلى الترجم رة أيضا قَ َ تقَّاēا في سورة البـ شْ ُ   :ات الآتية لكلمة التَّـقْوى وم

ماً { ْ و َ واْ يـ اتَّـقُ َ   Then guard yourselves against )٤٨: البقرة( }و

  احموا أنفسكم ضدَّ 

ونَ { قُ تَّـ ْ تـَ م لَّكُ َ   Perchance ye may fear God )٦٣: البقرة( } لَع

  عسى أنْ تخافوا االله

ا{ ْ و نُواْ واتَّـقَ َ ْ آم م ْ أنََّـهُ لَو َ   Guarded themselves from evil )١٠٣: البقرة( }و

  وقوا أنفسهم من الشَّرِّ 

ونَ { قُ تَّـ ْ تـَ م لَّكُ َ   So that you may restrain your selves )١٧٩: البقرة( }لَع

اح أنفسكم ِ   لعلَّكم تكبحون جم

ونَ { قُ تَّـ ْ تـَ م لَّكُ َ    So that you may learn self-restrain )١٨٣: البقرة( }لَع

  لعلَّكم تتعلَّموا كبح جماحكم

شتقَّة من  وسيطول بنا الأمر إذا واصلنا  ُ د الكلمات الم ْ َص   ".قىات"كلمة ر
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ة كلمات العربية إلى اللُّغات الأخرى  ْجمَ ودلائل بما لها من أسرارٍ وتستعصي تـَر
ِمون علمها إلاَّ العال َ نَّةَ {: تأمَّل مثلاً قوله تعالى. لا ي جُكَ الْجَ ْ زَو َ ْ أنَتَ و ن كُ ْ مُ اس ا آدَ َ ا ي قُـلْنَ َ  }و

نَ {: وقوله تعالى )٣٥: البقرة( ْ عَو ْ ر أَةَ فِ َ ر ْ م ِ نُوا ا َ َ آم ين ثَلاً لِّلَّذِ َ بَ اللَّهُ م َ ر َضَ م  )١١: التحريم( }و َ ج ْ تـَر
ْج وامرأة بـ  ْ زَو زوجة  وهذه الكلمة تعني في الإنجليزيَّة Wifeالأستاذ علي كلا الكلمتين

ً كلمة  ْج"غير أنَّ◌ و ة   "زَ َđشا ُ لة والم شاكَ ُ ِكَ من معانيها الم جاً من : كما في قول ْ و ْتُ زَ اشتري
لة والتَّشابه بين فرعون وامرأته . الأحذية شاكَ ُ ا كانت الم َّ توفِّرة في أهمِّ ولم ُ لغير م َ ما خُ ◌  قِ

ت كلمة له وهوالإنسان  َ م دِ تُخْ ْ ذلك في امرأة نوح وقُل مثل . امرأة العبوديَّة الله اس
 وامرأة لوط١.  

َ قالأحدٌ فإن يقل  رَّةٍ {: فلم أتَُهُ فِي صَ َ ر ْ لَتِ ام َ بـ أَقْـ ذْ {: وقال )٢٩: الذاريات( }فَ إِ

انَ  َ ر ْ م أَةُ عِ َ ر ْ ُشير إشالإجابة أنَّ ك ؟)٣٥: آل عمران( }قاَلَتِ ام ارةً ليهما كانت عاقراً ممَّا ي
درة على الإنجاب قْ َ م الم دَ ونجد القُرآن عندما يتحدَّث عن الزَّوجات . خاصَّةً إلى عَ

نْجب يستعمل كلمة  نْجب والتي لا تـُ اً يشمل التي تـُ كما جاء كثيراً " نساء"حديثاً عامَّ
ُشير إلى التَّعميم   .في سورة النِّساء ممَّا ي

ة يوسف علي  ْجمَ َ {: لقوله تعالىوتأمَّل تـَر تـ ْ اراً اس قَدَ نَ ْ   )١٧: البقرة( }و
 kindled a faire  ين والتَّاء ّ غاب عن الأستاذ يوسف ما تدلّ عليه الألف والس

َ : الطَّلب كقولكوهو في اللُّغة العربية  م ْ ه َ الفَ ب لَ نى طَ ْ استفهم، واستعلم، استكتم، بمَع

                                                
ٍ من كتاب  ١ ـرآن الكـريم"بتصرُّف ـة في القُ ـر والتَّوزيـع، طالعايـدللبروفيسـور صـالح " نَظَرات لغويَّ م، ٢٠٠٢هــ ـ ١٤٢٣، ٢، دار اشـبيليا للنَّشْ

  .الرِّياض
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 َ م لْ تْمانوالعِ ً الكلمة . والكِ تحدَّث عنه قام  تعني أنَّ  kindledالإنجليزيَّة غير أنَّ◌ ُ الم
ة دقيقة بإشعال النُّور ْجمَ    .وليست هذه التَّـر

قَّات هذه الكلمةوالقُرآن  تـَ شْ ُ ُشير إلى الجِماع دون أنْ يستخدم أيَّاً من م  ي
اء{ َ ُ النِّس تُم ْ س َ نَّ { ،)٤٣: النساء( }لاَم سُّوهُ َ ْلِ أَن تَم ن قَـب ِ نَّ {، )٢٣٧: البقرة( }م وهُ ُ ر اشِ َ  }ب

ُ { ،)١٨٧: البقرة( ْ  الرَّفَث م آئِكُ َ لَى نِس لٍّ من هذه الكلمات ظلالٌ ، )١٨٧: البقرة( }إِ فلكُ
تهاخاصَّةٌ  ْجمَ ر ٍ لتـَ ة يوسف علي بعبارة  .لا تتوفَّر فيما استُخدم من كلمات ْجمَ تأمَّل تـَر

اء{ َ ُ النِّس تُم ْ س َ  contactوكلمة   with women contactYe have been in: }لاَم
َ . معاني الجِماع ليست منالإنجليزيَّة  م َ ج ْ نَّ { وتـَر وهُ ُ ر اشِ َ ْ  associate with them }ب أي

َ  تكون لكم صلة đم ْ وتـ َ ر ا{م كلمة ج اسَّ َ تَم َ ز التَّعابير الإنجليزيَّة  touch eachبـ }يـ ْ وعَج
ٌ لا يحتاج إلى كثير بيان   .واضح

ظَرات لغويَّة"ما جاء في كتاب وتأمَّل أخي القارئ  رآن الكريم نَ لبروفيسور ل" في القُ
ُشير إلى أنَّ  العايدصالح  اني الآيات نقلاً كاملاً،  إذ ي َ ع َ ل م ْجمة تظلُّ عاجزةً عن نـَقْ التَّـر

 ْ و ُشير إلى قَـ بة ـ رحمه االله ـوي ْ ثاً عن كلام االله تعالى ل ابن قُتي تحدِّ ُ قدر أحدٌ من : "م َ لا ي
ٍ من الأ م أنْ ينقله إلى شيء ِ اج الحبشيَّة السريانيَّة و نُقل الإنجيل عن سنة كما لالترَّ

َ لم والرُّوميَّة،  م َ ج َ تُب االله عزَّ وجلَّ بالعربيَّة، لأنَّ الع ُ كُ بور وسائر ّ ت التَّوراة والز ِ وتُرجم
ع في اĐاز اتِّساع العرب مَّا {: جلَّ ثناؤه ى أنَّك لو أردت أنْ تَنقل قولهألا تَر  .تتَّسِ إِ َ و

انبِذْ  ةً فَ انَ َ ي ِ ٍ خ م ْ ن قَـو ِ افَنَّ م اء تَخَ َ و َ لَى س ْ عَ م هِ ْ لَي لم تستطع أنْ تأتي đذه الألفاظ  )٥٨: الأنفال( }إِ
 ، ُ ه تْ عَ ِ نى الذي أوُد ْ ع َ ؤدِّيةً الم ُ ر مستورها، حتى تبسط مجموعها، وتصل مقطوعها، م وتُظهِ

ٍ : فتقول ، إنْ كان بينك وبين قوم دٌ ْ ه نةٌ وعَ دْ ُ ، فخفت منهم خيانةً ه فأعلمهم ونقضاً
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رط لتكون أنت وهم في العلم بالنَّقض ت لهم، وآذĔم بالحرب، أنَّك نقضت ما شَ
  .١انتهى كلامه ـ رحمه االله ".استواء

ُكماء العايدوأشار الأستاذ صالح  لو اجتهدَ جميع النَّاس ": إلى قول بعض الح
وا ـ ِ ْجم ر تـَ ُ َ {: أن ينقلوا ـ أيَّ يـ ر ُ بـ لُّونَ الدُّ َ و ُ يـ َ عُ و ْ م مُ الْجَ زَ هْ ُ يـ َ َ  )٤٥: القمر( }س : دروا، وكذاما ق

اء{ َ يضَ الْم غِ َ هُ {: ، وكذلك)٤٤: هود( }و بُّونَ ُحِ ي َ ْ و م هُ بُّـ ُحِ ٍ ي م ْ و أْتِي اللّهُ بِقَ َ فَ ي ْ و َ : المائدة( }فَس

اء{: وكذا ،)٥٤ َ و لَى سَ ْ عَ م هِ ْ ليَ انبِذْ إِ لما فيه من الاختصار الذي هو  ،)٥٨: الأنفال( }فَ
ر : "حمد نسيم سوسةولذلك قال الدكتور أ ".إعجاز القُرآن، ومثله كثير الواقع أنَّه يتعذَّ

ن اللُّغة العربيَّة، ولم يضطلع بآداđا،  ِ تْق ُ رقان على المرء الذي لم يـ ُدرك مكانة هذا الفُ أنْ ي
رةالإلهي، وسمُُوِّه،  هِ ْ ب ُ زات الم جِ ْ ع ُ   .٢"وما يتضمنَّه من الم

مكيف  ِ ج ْ ر تـَ ُ ٌ قوله تعالى سي م ِ ج ْ ر تـَ ُ ر وأعرض عن (: م َ شركينفاصدع بما تُؤم ُ ) الم
ر( ْ ؟ قال). ٩٤: الحِج دتَ َ ج َ َ لم س ئل ُ ا س د، فلمَّ جٍ َ ا سمعها أعرابيٌّ س َّ : هذه الآية التي لم

دتُ لفصاحة هذا الكلام َ ج َ   .٣س

م ألفاظ العموم التي ترد كثيراً في القُرآن  ِ ج ْ ر تـَ ُ ُ الم جم ْ ر تـَ ُ ما  : (الكريم، مثلوبمَ سي
: البقرة) (وابتغوا ما كتب االله لكم فالآن باشروهنَّ : (في قوله تعالى، )كتب االله لكم

ة القُرآن الكريم)١٨٧ ْجمَ لماء تـَر ُ ْ بعض الع ز ِ   . ٤؟ ولذلك لم يجُ

                                                
ابق، ص "لكريمنَظَرات لغويَّة في القُرآن ا" ١   .٣٠، المرجع السَّ
  .٣١نفسه، ص  ٢
  .٣١نفسھ، ص  ٣
  .٣١نفسھ، ص ٤



  بلسانٍ عربي مبين                                                         إسماعيل محمد عثمان أحمد 

٢١٨ م٢٠٠٧يو يول ـ ١٤العدد                                                                              

 ْ فرِّق بين ُ مٍ أن ي ِ ْج تر ُ ل(وأنىَّ لم َ م لْتُ {: في قول االله تعالى) أتمَ (و ) أكْ َ م َ أَكْ م ْ و َ الْيـ

يتُ لَكُ  َضِ ر َ تِي و َ م ْ ْ نِع م ْكُ لَي تُ عَ ْ م َ أَتْم َ ْ و م ينَكُ ْ دِ م يناً لَكُ لاَمَ دِ سْ ُ الإِ م . )٣: المائدة( }م ِ ج ْ ر تـَ ُ وكيف سي
 ٌ م ِ ج ْ ر تـَ ُ اساً {م َ ب ِ اساً {: في قوله تعالى }ل َ ب ِ َ ل ْل ا اللَّي لْنَ َ ع َ ج َ ل đا  )١٠: النبأ( }و َ ؟ أم تراه سيفع

غة الإنجليزيَّة  ترجمي معاني القُرآن الكريم إلى اللّ ُ ل أحد م َ ها بـ كما فَـع ْجمَ حين تـَر
)Pants(.! ليو ار ني سوهي تع .  

ٌ قوله تعالى: وأقول جم ْ ر تـَ ُ م م ِ ج ْ ر تـَ ُ عْضٍ {: كيف يـ َ لَى بـ ْ إِ م عْضُكُ َ قَدْ أَفْضَى بـ َ  }و
رار الحياة الزَّوجيَّةكُلَّ كلمة أفضى تحمل  . )٢١: النساء( ْ ها يوسف علي بقوله. أس جمَ ْ ر : تـَ

Ye have gone in unto each other دي فقط َ َس    .إشارةً إلى الجانب المادِّي الج

ستشرقون  العايدوأشار الأستاذ صالح  ُ ه الم َكَ ر ره النَّفيس هذا إلى ما أدْ فْ في سِ
غة القُرآن عة لُ ْ و َ   :الذين تعلَّموا اللُّغة العربيَّة من ر

رقِ الفرنسي جاك ريسلر تَشْ ْ س ُ عة القُرآن في أسلوبه فقد : "قال الم ْ و َ ا كانت ر َّ لم
، ولا ت ٍ عالٍ لى بصوت تْ ُ رأ ويـ قْ ُ قيقة أنُْزِلَ ليـ ْجمةٍ أن تُعبرِّ عن فروقه الدَّ ّ تـَر ستطيع أي

بَّعة بالحساسيَّة  شَ ُ غتهالم قيَّة، ويجب أنْ تقرأه في لُ ْ َ đا،  الشَّر تِب وُّ التي كُ َ من تَذّ ن ق لتتمكَّ
ته وسموِّ صياغته؛اجمََ  ه وقوَّ ِ ؤثِّراً في النَّـفْس،  ل ُ راً م ْ ح جوع سِ ْ س َ سِ الم ْ ر َ ويخلق نثره ذو الج

، حيث تزخر ا َ أنَّ لأفكار قوَّةً نْكر ُ ، فلا يستطيع أحدٌ أنْ يـ ور نضارةً وتتوهَّج الصّ
طانه لْ ُ مَّداً  س ُسهمان في إشعارنا بأنَّ محُ ّ ي ه الرُّوحي ّ ّ وسمو حري ّ ماً بجلال   الس َ ه لْ ُ كان م

ته َ ظَم   .١"االله وعَ

                                                
ابق، ص ١   .٣٢المرجع السَّ
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رقِ الإنجليزي سير هاملتون ألكسندر  تَشْ ْ س ُ والواقع ... : "روسكين جبوقال الم
ته أ ْجمََ كن تـَر ر الرَّفيع، نَّ القُرآن لا يمُ ْ إذ بشكلٍ أساسيٍّ كما هي الحال بالنِّسبة للشِّع

عبرَّ عن صوره ليس بالإ ُ كن أن ي غة الماديَّة، ولا يمُ كنون القُرآن باللّ َ مكان التَّعبير عن م
ازٍ أو  طْفٍ أو مجَ َ وأمثاله، لأنَّ كُلَّ عَ اعةٍ لغويَّةٍ يجب أنْ تُدر َ ر َ يلاً قبل أن ينبثق س طو بـ

 َ نى ْ ع َ ،  للقارئ؛ الم كن تحديده، والقُرآن كذلك له حلاوةٌ وطَلاوةٌ ٌ لا يمُ رتَّب ُ ٌ وبديعٌ م ونَظْم
ا  َّĔهذه الحلاوة ـ لأ ْ لقِّي  أفكار الشَّخص الذي يصغي إلى القُرآن تُعدُّ بسحرهاـ أي لتَ

غةٍ أ تعاليمه، ُشوِّهه، خرى لا ولا شَكَّ في أنَّ تأويل كلمات القُرآن إلى لُ كن إلاّ أن ي يمُ
َ النَّقيَّ إلى فَخار وِّل الذَّهب   .١"ويحُ

ٌ لا الواقع أنَّ جمَُل القُرآن وبديع أسلوبه : "الإنجليزيَّة إفيلين كوبولد توقال أمر
،  يستطيع فاً ولا تعريفاً ْ ص َ م و لَ عته، له القَ ْ و َ اله ور َ م َ ْجمة بج هب التَّـر قرَّر أنْ تَذْ ُ وما ومن الم

 ْ نـ َ تُبيـ سٍ لفظيٍّ لا تجده في غيره من الكُ ْ ر َ م به من ج َ   .٢"ع

ة القُرآن بكامل طاقته : "وقال الإنجليزي روم لاندرو ْجمَ ة تـَر بسبب أنَّ مهمَّ
إلى العلم، فإنَّنا لم نعرف إلى لغةٍ أخرى تتطلَّب عناية رجلٍ يجمع الشَّاعريَّة  الإيقاعيَّة

ْجمةً جيِّدةً استطاعحتى وقتٍ قريبٍ  ، تـَر ّ ت أن تتلقَّف شيئاً من روح الوحي القُرآني
ين الأوائل  ِ ترِجم ُ ً كثيراً من الم مال الأصل والواقع أنَّ◌ َ زوا عن الاحتفاظ بج َ لم يعج

ب،  ْ مين فحس َ ع فْ ُ ت بل كانوا إلى ذلك م لَ َ ع َ َجةٍ ج ر دِ على الإسلام إلى دَ قْ ْجمبالحِ اēم تـَر
َض،  ْ تَنوء بالتَّحامل والغَر كنة للقُرآنولكن حتى أفضل تـَر لٍ مكتوبٍ  جمة ممُ كْ لا في شَ

                                                
  .٣٣المرجع السابق، ص ١
  .٣٣نفسه، ص ٢
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ر، تستطيع أن تحتفظ بإيقاع  سي الآسِ ْ ر َ ور الج ّ م، الس ِ سل ُ تِّلها به الم َ ر ُ ه الذي يـ ْ ج َ على الو
وعة كلمات القُرآن وقوēَّا إلاّ عندما يسمع  َ رك شيئاً من ر ُدْ بيُّ أن ي ْ وليس يستطيع الغَر

تَّلة  َ ر ُ ع منه م قاطِ َ غته الأصليَّةم   .١"بلُ

بيَّة  َ ر َ ة وحاصل الأمر أنَّ الع َ لاس َ اني وس َ ع َ نى التَّعبير đا من اتِّساع الم ْ ع َ ق الم ْ م وعُ
اني وفروعها  َ ع َ غةٍ أخرىوظلال الم ر في أيِّ لُ وفي كتاب البروفيسور صالح  .ما لا يتيسَّ

ه َ مر يةٌ جزاه االله خيراً وأطال عُ   .العايد غُنْ

 

  

                                                
  .٣٣نفسه، ص ١


